
لْق البشر ن خَ 45529 - الحكمة مِ

السؤال

لق البشر ؟. لما خُ

الإجابة المفصلة

أولاً :

علم أنه ما خلق شيئاً من عظيم صفات الله تعالى " الحكمة " ، ومن أعظم أسمائه تعالى " الحكيم " ، وينبغي أن يُ
لِمها ، ها من عَ لِمَ كَمٍ بالغة عظيمة ، ومصالح راجحة عميمة ، عَ عبثاً ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، وإنما يخلق لِحِ
ن أنه لم يخلق البشر عبثاً ، ولم يخلق السموات لها من جهلها ، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه الكريم ، فبيَّ هِ وجَ

لَهَ إِلا قُّ لا إِ لِكُ الْحَ الَى اللَّهُ الْمَ عَ تَ ونَ . فَ عُ جَ رْ نَا لا تُ لَيْ مْ إِ أَنَّكُ ا وَ ثً بَ مْ عَ نَاكُ لَقْ ا خَ مْ أَنَّمَ تُ بْ سِ والأرض عبثاً ، فقال تعالى : ) أَفَحَ
بِينَ ا لاعِ مَ نَهُ ا بَيْ مَ الأَرْضَ وَ اءَ وَ مَ نَا السَّ لَقْ ا خَ مَ يمِ ( المؤمنون/115،116 ، وقال سبحانه وتعالى : ) وَ شِ الْكَرِ رْ بُّ الْعَ وَ رَ هُ

مْ هُ رَ ثَ نَّ أَكْ لَكِ قِّ وَ ا إِلا بِالْحَ مَ نَاهُ لَقْ ا خَ ينَ مَ بِ ا لاعِ مَ نَهُ ا بَيْ مَ الأَرْضَ وَ اتِ وَ اوَ مَ نَا السَّ لَقْ ا خَ مَ ( الأنبياء/16 ، وقال عز وجل : ) وَ
نَا لَقْ ا خَ يمِ . مَ كِ يزِ الْحَ زِ نَ اللَّهِ الْعَ ابِ مِ تَ يلُ الْكِ نْزِ ونَ ( الدخان/38 ، 39 ، ويقول سبحانه وتعالى : ) حم . تَ لَمُ عْ لا يَ
ونَ ( الأحقاف/1 – 3 . رِضُ عْ وا مُ رُ نْذِ ا أُ مَّ وا عَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ ىً وَ مّ سَ لٍ مُ أَجَ قِّ وَ ا إِلا بِالْحَ مَ نَهُ ا بَيْ مَ الأَرْضَ وَ اتِ وَ اوَ مَ السَّ

وكما أن ثبوت الحكمة في خلق البشر ثابت من ناحية الشرع , فهو ثابت – أيضاً – من ناحية العقل ، فلا يمكن لعاقل
إلا أن يسلِّم أنه قد خلقت الأشياء لحكَمٍ ، والإنسان العاقل ينزه نفسه عن فعل أشياء في حياته دون حكمة ، فكيف

بالله تعالى أحكم الحاكمين ؟!

اتِ اوَ مَ لْقِ السَّ ي خَ ولذا أثبت المؤمنون العقلاء الحكمة لله تعالى في خلقه ، ونفاها الكفار ، قال تعالى : ) إِنَّ فِ
ي ونَ فِ رُ كَّ فَ تَ يَ مْ وَ نُوبِهِ لَى جُ عَ ا وَ ودً عُ قُ ا وَ امً يَ ونَ اللَّهَ قِ رُ كُ ذْ ينَ يَ ابِ . الَّذِ اتٍ لأُولِي الأَلْبَ يَ ارِ لآَ النَّهَ لِ وَ فِ اللَّيْ لَا تِ اخْ الأَرْضِ وَ وَ

ابَ النَّارِ ( آل عمران/190 ، 191 ، وقال تعالى – ذَ نَا عَ قِ انَكَ فَ حَ بْ لا سُ ا بَاطِ ذَ تَ هَ لَقْ ا خَ بَّنَا مَ ضِ رَ الأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لْقِ السَّ خَ
لٌ يْ وَ وا فَ رُ فَ ينَ كَ نُّ الَّذِ لِكَ ظَ لًا ذَ ا بَاطِ مَ نَهُ ا بَيْ مَ الأَرْضَ وَ اءَ وَ مَ نَا السَّ لَقْ ا خَ مَ في بيان موقف الكفار من حكمة خلقه – : ) وَ

نَ النَّارِ ( ص/27 . وا مِ رُ فَ ينَ كَ لِلَّذِ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

" يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السموات والأرض ، وأنه لم يخلقهما باطلاً ، أي : عبثاً ولعباً ، من غير فائدة
ولا مصلحة .
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) ذلك ظن الذين كفروا ( بربهم ، حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله .

) فويل للذين كفروا من النار ( فإنها التي تأخذ الحق منهم ، وتبلغ منهم كل مبلغ ، وإنما خلق الله السموات والأرض
بالحق وللحق ، فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته ، وسعة سلطانه ، وأنه تعالى وحده المعبود ، دون من لم
يخلق مثقال ذرة من السموات والأرض ، وأن البعث حق ، وسيفصل الله بين أهل الخير والشر ، ولا يظن الجاهل

بحكمة الله ، أن يسوي الله بينهما في حكمه ، ولهذا قال : ) أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في
كْمنا " انتهى . تنا وحُ كمَ الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ( هذا غير لائق بحِ

" تفسير السعدي " ) ص 712 ( .

ثانياً :

له م الله تعالى الإنسان ، وفضَّ ولم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر ، فيكون بذلك كالبهائم ، وقد كرَّ
على كثيرٍ ممن خلق تفضيلاً ، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفوراً فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم ، وصار

ونَ عُ تَّ مَ تَ وا يَ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ م التمتع بشهوات الدنيا , وحياة هؤلاء كحياة البهائم , بل هم أضل ، قال تعالى : ) وَ هِ مِّ كل هَ
فَ وْ لُ فَسَ مُ الأَمَ هِ لْهِ يُ وا وَ عُ تَّ مَ تَ يَ لُوا وَ أْكُ مْ يَ هُ رْ مْ ( محمد/12 ، وقال تعالى : ) ذَ ى لَهُ وً ثْ النَّارُ مَ امُ وَ لُ الأَنْعَ أْكُ ا تَ مَ لُونَ كَ أْكُ يَ وَ

نٌ لا يُ مْ أَعْ لَهُ ا وَ ونَ بِهَ هُ قَ فْ لُوبٌ لا يَ مْ قُ نْسِ لَهُ الأِ نِّ وَ نَ الْجِ يراً مِ ثِ نَّمَ كَ هَ نَا لِجَ أْ رَ دْ ذَ لَقَ ونَ ( الحجر/3 , وقال تعالى : ) وَ لَمُ عْ يَ
لُونَ ( الأعراف/179 . ومن المعلوم افِ مُ الْغَ لُّ أُولَئِكَ هُ مْ أَضَ امِ بَلْ هُ ا أُولَئِكَ كَالأَنْعَ ونَ بِهَ عُ مَ سْ انٌ لا يَ مْ آذَ لَهُ ا وَ ونَ بِهَ رُ صِ بْ يُ

عند عقلاء الناس أن الذي يصنع الشيء هو أدرى بالحكمة منه من غيره ، ولله المثل الأعلى فإنه هو الذي خلق
البشر ، وهو أعلم بالحكمة من خلقه للناس ، وهذا لا يجادل فيه أحد في أمور الدنيا ، ثم إن الناس كلهم يجزمون أن
عقل أن تكون أعضاؤه مخلوقةً لحكمة لقت لحكمة ، فهذه العين للنظر ، وهذه الأذن للسمع ، وهكذا ، أفيُ أعضاءهم خُ

، ويكون هو بذاته مخلوقاً عبثاً ؟! أو أنه لا يرضى أن يستجيب لمن خلقه عندما يخبره بالحكمة من خلقه ؟!

ثالثاً :

نْ يطيعه ن الله تعالى أنه خلق السموات والأرض ، والحياة والموت للابتلاء والاختبار ، ليبتلي الناس , مَ وقد بيَّ
اءِ لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ كَانَ عَ امٍ وَ ةِ أَيَّ تَّ ي سِ الأَرْضَ فِ اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ ي خَ وَ الَّذِ هُ نْ يعصيه ليعاقبه ، قال تعالى : ) وَ ليثيبه ، ومَ
ينٌ ( هود/ بِ رٌ مُ حْ ا إِلا سِ ذَ وا إِنْ هَ رُ فَ ينَ كَ ولَنَّ الَّذِ قُ تِ لَيَ وْ دِ الْمَ نْ بَعْ وثُونَ مِ عُ بْ مْ مَ نَّكُ لْتَ إِ لَئِنْ قُ لا وَ مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ كُ مْ أَيُّ كُ لُوَ بْ لِيَ

ورُ ( الملك/ 2 . فُ يزُ الْغَ زِ وَ الْعَ هُ لا وَ مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ كُ مْ أَيُّ كُ لُوَ بْ اةَ لِيَ يَ الْحَ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ ي خَ 7 ، وقال عز وجل : ) الَّذِ

وبهذا الابتلاء تظهر آثار أسماء الله تعالى وصفاته ، مثل اسم الله تعالى " الرحمن " ، و " الغفور " و " الحكيم " و "
اب " و " الرحيم " وغيرها من أسمائه الحسنى . التوَّ
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ومن أعظم الأوامر التي خلق الله البشر من أجلها – وهو من أعظم الابتلاءات – : الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته
الإِنْسَ إِلا نَّ وَ تُ الْجِ لَقْ ا خَ مَ وحده لا شريك له ، وقد نصَّ الله تعالى على هذه الحكمة في خلق البشر فقال تعالى : ) وَ

ونِ ( الذاريات/56 . دُ بُ عْ لِيَ

قال ابن كثير رحمه الله :

" أي : إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي ، لا لاحتياجي إليهم ، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إلا ليعبدون ، أي :
إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاً ، وهذا اختيار ابن جرير ، وقال ابن جريج : إلا ليعرفون ، وقال الربيع بن أنس : إلا

ليعبدون ، أي : إلا للعبادة " انتهى .

" تفسير ابن كثير " ) 4 / 239 ( .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

" فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ، ومعرفته بأسمائه وصفاته ، وأمرهم بذلك ، فمن انقاد ، وأدى ما أمر به ، فهو من
المفلحين ، ومن أعرض عن ذلك ، فأولئك هم الخاسرون ، ولا بد أن يجمعهم في دار ، يجازيهم فيها على ما أمرهم

به ونهاهم ، ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء ، فقال : ) ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ( أي : ولئن قلتَ لهؤلاء ، وأخبرتهم بالبعث بعد الموت ، لم يصدقوك ، بل كذبوك

أشد التكذيب ، وقدحوا فيما جئت به ، وقالوا : ) إن هذا إلا سحر مبين ( ألا وهو الحق المبين " انتهى .

" تفسير السعدي " ) ص 333 ( .

والله أعلم .
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